نلاه سبك يان 


أشتات مؤتلفات 
من ذخائر التراث العُماني () 


رسالة 


في 
تفسير آية البز 


تأليف 
الشيخ سميد بن عامر الحُبَيْشي 
(من علماء القرن الثالث عشر الهجري) 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى #اماه/ 14١1م‏ 


الناشرء ذاكرة كُمانَ 

سلطنة عمان - مسقظ 

ماتد. 00986(92211011) 

البريد الالكتروني ‏ 2118[.0013 ©)11816678]057810 
الموقع الالكتروقي 8010211-001:1ثطا 5000087 

اتوزيع؛ مكتبة مسقط 


رسالة في تمسير آية البق دم 


تسم أئْر اليمن أيَصِم 


هذه الرّسَالَةٌ واحدةٌ من قلائل ما كُيِبَ عند العُمانيين 
في التفسيرء بالرغم من إيجازها واقنباس مِؤلّفها طرثًا من 
تفسير البيضاويء إلا أنه زاد عليه إيضاحًا وتعقيبًا 
وتعليقًا ‏ 


والمؤلّك: هو الشيخ سعيد بن عامر الحُيَئِشِيَء من 
علماء القرن الثالث عشر الْهِجْرِيء لا نعلم كثيرًا عن 
حياته مع تأخُرٍ زمائه» ولَمْ أجِذْه وَضَعّ تأليمًا مُسْتَقِلٌ. 
إنما ظفرتٌ لَّهُ بأجوبة فقهية متنائرة في آثار المتأخرين» 
وهو معاصِرٌ للشيخين: العلامة سلطان بن محمد بن 


[81ة] ارسألة في تمسهر آية الب 


(ت1747ه)ء وبيئهم أخدٌ وردٌ في بعض المسائل 
المنيي" 


والرسالة ‏ كما نرى من قاتحتها ‏ جوابٌ كَتبَهُ الشيخ 
الحُبَيِشِيُ لسُوالٍ صَدَرٌ إليه من محمد بن حُمَيّْد الزكواني؟ 
وهذا السائلٌ لَمْ أجدْ تعريفًا به» غير أني أسْتَظهِرٌ أن 
يكون أخَا لحمد بن حميد الزكواني السَّمَّدِيَ الأصل» 
الساكن بلدة ودام من الباطنة» ويمدّنا المخطوط المعتمد 
هنا ببعض المعلومات عته. 


1 انظر: (عين المصالح من أجوبة الشيخ الصائح) لأبي الوليد 
مص8؟ فما يعدها. ر(اغاية الأرطار) للفارسي ص114؛ 2114 
68 237488 844. و(أجوبة العلامة البطاشي)؛ لماجد 
الكندي ص »17 574 575 515. و(فتج الرحمن وموره 
الظمآن في جوابات الشيخ سلطان) ص171. وَلَمْ أهندٍ إلى 
موطن الشيخ الحبيشي؛ ونعله من (نخل)؛ فالحبيشيون اليومّ 
سُكَْاُمْ بهاء وفيهم جماعةٌ من المتآخرين منسوبون إلى العلم» 
معل الشيخ: عبدالله بن مُحَمْد أ (ت 11/8 أو 


ارسالة في تتسير آية آلب 0 


قالرسالة ملحقة بمخطوط الجزء العاشر من (قاموس 
الشريعة) لمؤلفه الشيخ جُمَيّل بن حيس السّعْديء وهو 
محفوظ بوزارة التراث والثقافة يرقم (0)4085 لَسَكَّهِ 
سعيد بن خَلْقَانَ بن مُوَيْشِل العامري؛ لحمد بن حميد بن 
خميس الزكواني؛ بتاريخ: 7 محرم 1177ه- وَمَبْلَهًا 
جوابٌ تلشيخ سلطان البَملاشي على سَؤالٍ وججهه إليه 
حمدٌ بن حميد الزكواني» ثم تقييدُ فائدقٍ بقلم هذا الأخير 
في بلدة ودام من الباطنة يوم 1 صفر /الالااه»ء تليه هذه 
الرسالة التي بين أيديناء ويعقبها مباش جوابٌ للمحقفق 
الخليلي؛ ثم جوابٌ في مراتب التصوّف للشيخ علي بن 
إبراهيم الصحاري. وختامٌ هذا المجموع صيغةٌ رَنْفٍِ 
للمخطوط كُْه كبَها مالْكُه «حمد ين حميذ بن خميس بن 
مسعود بن ميس المحسني الزكواني السمدي العمائي06©, 


(1) تكرار اسم (حمد بن حميد الزكوائي» في هذا المخطوط 
يجعلني أَحْتَّمِلُ أن يكون اسم السائل قد حُرّف منه إلى 
المحمد بن حميد الزكواني)! فلُتائل. 


[قان] ارسألة في تقسير آية الب 


وشح المعلومات عن مؤلّف الرسالة وسَائِلِه لا يعني 
التقليلٌ من قيمتهاء فهي نتاج مؤلٍّ يُظبَعُ له كتابٌ لأول 
مرة» ولعلها تكون الفاتحةٌ لاستكشاف عِلْمِ وُرّائه. اللهمّ 
لَكَ الحنئد؛ أَنْعَنت كَرِذ. 


يللهونبلك ونان 
الجمعة /ا١‏ رمضان 1474ه 
5 يوليو 1017م 


رسالة في تمسير آية لبن /: 


صفحة المخطوط الأولى 


0/1 ] ارسألة في تمسير آية البق 


صفحة المخطوط الأخيرة 


إلى الشيخ المُحِبٌ الأكرم الأعرٌ الأحشم الأخ 
العزيز عندنا : مُحَمّد بن حُمَيْد الزّكْوَانِيَ؛ سلمه الله تعالى 
وعافاء من كل مكرره إن شاء الله. 


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 


كتابّكَ القَّرِيفُ إلينا وَصّلّ مع التحية والتسليمء 
رَرَاجِمَانٍ إليك مُوَكْرَانِة'' بكل خير ونعيم. وما أ من ص 


الكبيل يدنف قاب كد كم ألصَّوء وق الزكزة الفشك 


© المَرْقُورُ والمُوَمر: الْمُسْتَوْنَى الكامل: كما في القاموس 
المحيط. 


[قضق] ارسألة في تفسهر آية الب 
يفده إذ تمكو انبر بى اكأمق تأطئة ويد بين أزتة 
دن سوا وأزتية مز التتة» [البقرة: /3399] . 


فقد أردْتٌ بيان معاني تفسير جميع الإيمانء من 
واجباته وستته ومتدوباته وما يَنْضَافُ إليه ومُعَلُقٌ علي 
وهو جميع ما جاء به رسولٌ الله كل لأنها جامعة لجميع 
مَنْ تَوِل بها فقد استكمل الإيمان» 
وفي هذا ما دل على أن تفسيرها جميع شرائع الإسلام» 
ونحن لسنا”'» بذي قدرة على بيان معاني جميع ذلك» 
ولو كُنَا دوي معرفة لهء فكيف إذا لم نكن بجميع ذلك 
عارفين؟ فَإنّا نتضاءلٌ مِنْ دُونِهء ولا نبلغ إلى جميع 
شؤونه» بل لو مَمَلاَ قد عرفنا ذلك ويلغناه لانْقضَى العْمُرٌ 
قبل انقضاته. فاعدُرْنا سَيْكنًا. 


ثم لم تَحْرِمُكَ ما تستدل به على ذلك؛ كُفٍ 
المْؤْسنَ والمَهٌانكء فنقول ‏ وبالله التوفيق -: 


41 في الأصل: ونحن ليس. 


”© هذا: من قوله تعالىة 
اميه قال: «الْيِرٌ 
كل فعل مَرْضِي9 رالنقلاك لآهل الكتاب» فإنهم 
أكثروا القول”" في أمر القبلة حين حُوّلت؛ وادعى كل 
طائفة أن البرّ هو التوجه إلى قبلته» فردٌ الله تعالى عليهم 
وقال: ليس البر ما أنتم عليه؛ فإنه منسوخء ولكن البرٌ 
ما بِيّنه الله واتبعه المؤمنون. وقيل عام لهم وللمسلمين» 
أي ليس البر مقصوراً يأمر القبلة» أو: ليس الي العظيم 
الذي يَحْسُنٌ أن تذهلوا بشأنه عن غَيْرِهِ أمْرَهَا. وقرأ حمزة 
وحفض «اليرّ) بالنصب. 

«تلكّ ار من من آله الور الآبز لبك والككب 


1 مُنا نقَلَ المؤلّ تفسيرٌ الآية من كلام الشيخ عبد الله بن عمر بن 
محمد البيضاوي الشافعي (ت86١ع)‏ في تفسيره وقد رجعتٌ 
إليه لتصحيح بعضى ما ثقله المؤلف عنهء وسيأتي توثيق طيعته 
المعتمدة. 


(01 في تفسير البيضاوي : ضيه 


إهنة] ارسألة في تمسهر آية الب 


بين أي: ولكن البر الذي ينبغي أن يُهْتَمّ به 
0 بالله؛ أو: لكن ذا البرْ مَنْ آمَنّ» ويؤيده قراءة مَنْ 
كَرأ: (ولكن البارً). والأول أَوؤْئَقّ وأحسن. والمراد 
بالكتاب الجنس» أو القرآن. وقرأ نافع وابن عامر: 
(وَلكِنْ) بالتخفيف. ورَفْع (اليرُ) . 


لِوََانَ الْمَالَ عل يِه أي على حُبٌّ المال» قال9؟ 
عليه الصلاة بالعارنة سيلَ أي الصدقة نة أفضل؟ قال: 
«آن توت صَحِيحٌ شَحِيحٌ [تأمل العيش» وتخشى 
الفقرة]2. وقيل الجوير ف أو للمقائر". والجار 
والمجرور في موضع الحال .«دَيى اشرق وَالتٌ» 
يُريد المحاويج منهم ولم يُقَيّد لعدم الالعباس. وَكَدَّ 
ذري القربى لأن إيتاءَهُم أفضل» كما قال عليه الصلاة 


(1 في تفسير الييضاوي: لقوله. 
2 الجملتان الأخيرئان نِيسَعًا في الاصل» والإضافةٌ من تفسير 
البيضاوي. وكُلُ ما وضعثه بين معكوفين 1 ] فهو كذلك. 

00 في تفسير البيضاوي: المصدر. 


ارسالة في تنسير آية البق ددا 


والسلام: 'صَدَكْتُكَ على المسكين صدقة» وعلى ذِي 
رَحِمِكَ ائنتان؛ صدقة وصلة». [«وأشكي» جمع 
المسكين» وهو الذي أسكنته الخلة» وأصله دائم السكون 
كالممكيرٍ للدائم الكر] .واب لتيل المسافر» سئي 
به لملازمته السبيل» كما سمي القاطعٌ ابنّ الطريق. وقيل: 
الضيف. لان السبيل تَرْعَفُ به”؟. طوَاكايَ» الذين 
ألجاتهم الحاجةٌ إلى السؤال» وقال #86 : «للسائل حقٌّ 
وإ جاء على فرسه» .لوف 4 وفي تخليصها 
بمعاونة المكاتبين» أو قَكَ الأسارى» أو ابتياع الرقاب 
لعثقها .طِوََِادَ ألصّلَوة© المفروضة. لوَءَاقٌ أزكزئع 
يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله : ظوَءَاقٌ انمالك 
الدَكَاءٌ المغفروضة:؛ ولكن الغرض من الأول بياث 
مصارفهاء ومن الثاني أداؤها والحث عليها. ويحتمل أن 
يكون المراد بالأول نوافل الصدقات». أو حقوقاً كانت 
زلف ”' 


القاموس المحيط: درَعَفَ به البَابُ: دَخلَ1. وهو على نه 


إهنة] ارسألة في تفسهر آية الب 


في المال سوى الزكاة. وقي الحديث: «نسَحَت الزكاة 


<تالتوؤرت عَفديم ا عَهَئ عطث على (مَنْ 
فى امَك وَألشرو» نَصَبَهُ على المدح ولم 
يعطف سواها”'2؛ لغضل الصبر على سائر الأعمال. وعن 
الزهري”: البأساء في الأموال كالفقر والصّرّاء في 
الأنفس كالمرض .ٍوَِنَ أي وَقْتَ مجاهدة 5 
ولئهة اله بن مُأ في الدين واتباع الحق وطلب البر. 
<َدَْتَهك مم لمت عن الكفر وسائر الرفائل . 

والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية يِأسْرِهَاء 
دالة عليها صريحا أو ضِمْنّاء ذإنها بكثرتها وتشمٌّيها 
منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد» رحسن 
المعاشرة» وتهذيب النفس. وقد آشير إلى الأول بقوله: 


412 في تفسير البيضاوي: الَصَبَهُ على المدح ولم يمطف'. دون 
كلمة (سولها». 
(1) في تفسير البيضاوي: الأزهري. 


نمال . .. إلى طوف ك4 وإلى الثالث بقوله: 
ٍِوَإقَادَ ألصّلزة» إلى آخرهاء ولذلك وصف المُسْتَجمِعَ 
لها بالصدق نظرًا إلى إيمانه واعتقاده بالتقوى» اعتبارًا 
بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق. وإليه أشار بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من عمل بهذه الآية ققد استكمل 
الإيمان». انتهى20, 

وكُلُ كله حَسٌَء كدير فيه وحُذْ بصوابه. 

وقول في ذوي القربى 'يُرِيدُ المحاويج منهم؛ هذا 
إذا كانت الصدقة فرضيّةٌ فإنها لا تجوز إلا للفقراء. وإن 
كان ذلك الإيتاء نَْلِيا فلا سبيل فيه إلى تخصيصه 
بالمحاويج؛ وكذتك أيضا إذا كان واجبًا مِنْ معنى 


(1) انظر تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)؟ 
تأنيف: عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت188هم). 
اتحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. الطبعة الأولى: 
4ه دار إحياء التراث العربي ‏ ييروت/ لبنان. 


انه ارسألة في تفسهر آية الب 
الصلة. فإِنٌ ذوي القربى لهم حقوق زائدة على غيرهم. 
ومنها الصلة بالمال وإن كانوا أغنياء» إذا لزم ذلك في 
بعض الأحيان ‏ 

وحَقِيقَةٌ معتى الآية ‏ والله أعلم ‏ <ِلنن الو أ كوا 
ممه أي: ليس صَرْف وُجوهكم 
إلى القبلة إن كانت شرقكم أو كَرْيككُم أو مُهَيْلِيْكم أو 
جادِيّكُم أو ما بين ذلك كله0©» ولكن اليرٌ مَنْ آمَنّ. .. 
إلى تمام الآية الشريفة: إِنْ كان الخطابٌ لغير المسلمين 


(1) الشرق والغرب واضتحان لا يحتاجان إلى تقسيرة اما 
(سهَبِْيكُم) فنسبة إلى سُهَيْلء وهو نجمٌ يهتدي به البخارة 
العرب وينسبون إليه اقب الجنوبيء فبقولون: قطب سهيل» 
كما ينسبون إليه ما كان جنوبيًا من الأماكن. ومثله قوله 
الجاهيّكُم) نسبة إلى الجاه؛ وهو نجمٌ القطب الشمائي عند 
البخارة: وينسبون إليه كُلّ ما كان إلى جهة الشمال. راجع: 
المعجم المفصّل قي مصطئحات الملاحة العربية القديمة 
والحديثة في انمحيط الهندي؛ إعداد: حسن صالح شهاب. 
مركز البحوث والدراسات الكويتية؛ الكويت ١٠١1م.‏ 
00 نفنة 


ما نَقْضّه عليكم» وأنَّ مَنْ آمَنّ يبعض ما 
وفعلا منه ولم يؤمن بشيء فلا بِرّ له ولا إيمان له» فإِنّ 
منهم من فعل ذلك فآمن ببعض وكقر ببعض» فأخبره 
المولى بأنه لا ينفعه ذلك إذا لم يكمل إيمانه» ويدّرن 
ما قّصّه تعالى لا يكمل الإيمان. 


أو أنّهُ لا حُجّة لكم بِعَرْلِيَةِ وُجُوهكم إلى القبلة حتى 
تكونوا كهؤلاء المسلمين الذين آمنوا يكل ما أَنْزِلَ على 
الرسول . 


وإنْ كان الخِطَابٌ للمسلمين أي: لا يُجِْي منكم أن 
تكونوا من أهل الفِبْلّةَ حتى تعتقدوا ما نَقصّهُ عليكم» 
وتُّذعنوا نهء وتَعْمَنُوا به. وفيه أكُبَرُ دلالة ‏ والله أكبر - 
على يُطلان وين أهل الخلاف القائلين أنَّ حقيقة الإيمان 
واستكمالَّةُ قَوْلٌ بائلُسان واعتقادٌ بالجنان لا عَمَلّ 
بالأركان» ويذئك يكونون سُعَدَا من أهل الجثة ولو لم 


000 


يعملوا لازِمًا قدروا عليه ولم يتركوا مُحَرّمًا أرادوه 


لع ارسألة في تقسهر آية الب 


ففعلوهء وامْتَذَّرَ مْكَلْهُمْ طريقةٌ بعذابه في الثار بقدر 
معاصيهء ثم هو من أهل الجنة سعيدٌ خالد فيهاء ومنهم 
مَنْ قال يُرَدُ إلى أمر الله؛ إن شاء يعذبه وإن شاء يعفو 
عنه: ومتهم مَنْ قال لا يُعَذَّبُ البئّةء ومنهم مَنْ قال يُْلحُ 
له قبل أن يعذب فلا يعذب. 

وكُن كلام كفر ضلال باطل يشهد به كتاب الله تبارك 
وتعالى وسنة رسوله يق وإجماعٌ ما عداهم و 
القبلة» قضلاً عن المُفين «للا يتنه لزانت 
لوب أثمَالْهَا4 [محمد: +" إنا لله وإنا 0 


وقد خرجنا عن قصدنا من معنى الآية. فلترجع إليه 
فتقول: وُحِبُ أن يكون خطابًا لكل مكلف؛ وأمرًا له 
بذلك؛ ونهيًا له عما عداهء وإنّ كُلّ مَنْ حَصّتْهُ خِضْلَةٌ من 
تلك الخصال مما عُدَّ في هذه الآية المياركة الإيمانية: 
وَحْصَّهُ معني من معانيها ولزمه وقدر عليه ولم يفعله أنه 
لم يكمل إيمانه؛ والإيمان لا يتجزأء فلا إيمان له؛ 
«التزيوة يتل الككب ركيت يبعي كما جاه من 


نكم إلا يز ف الكبيزة اليا مي 
يُردُوتَ إل َع الات وما أله بَِلٍ عنما َتْمَلُونَ [اليقرة: ٠ه‏ 

إن أوّلها يَخُصٌ القلوب والألسن إِنْ قدر عليه» 
وبعده ما يختص عملا بما يجب في الأموال على أهلهاء 
ويتلوه ما يختص بالأبدان عملا على مَنْ يقدر عليه 
ويتلوه ما يتوججه إلى الذمم قولا أو فعلاء َوَجَة على مال 
أو بدنء فَكُلْه عليه الوفاء به وبَعدَهُ ما يختص بالمهج 
صبرًا على كل طاعة وعن كل معصية من قولٍ أو فعل في 


سكا وََة مُالتنة» لا غيرهم: 
فإنَ مَنْ لم يكن كذلك فليس بصا 
يصبر ويئق فلا يتقبّل الله منه؛ « إن 
[المائدة: /ل]ء وليس الله معه طإَِ نمم الصبريت» [البقرة: 16] فهو 


ليس من الله في شيء- 
ويا شيخي؛ هَذِهِ المعاني من تفسير قوله تعالى 


لا سَاحِلَ لِبُحُورِهَاء ولا مُعُور”" لأغوارهاء فلا مَظمَعَ 


اهنة] ارسأئة في تمسهر آية الب 
لاستقصائها فضلاً عن الإحاطة يَْتى عُمْرُ كل قائل فيها 
لول مْرِهِ في عَدّ أيامه وساعاته وأنفاسه فلا هكد 
ما تََكْرَ مِنْ مُحِبّكء واعدَّرُهء واقنمٌ به فإنَّ فيه كفاية» 
وفيه خير كثيره وفضل كبيرء لمن مَنّ الله عليه بالهداية. 
جعلنا الله تبارك وتعالى وإياك وكاقة المسلمين من 
الذين مَنَّ الله عليهم بالهداية. وبالله التوفيق: ولا حول 
ولا قوة إلا يالله العلي العظيم. 
فهذا من مُحِبّكَ الفقير لله المشغول بالدنيا وأهلهاء 
السائل مولاء فكَاكَهُ منهم وقَِضَهُ إليه وإقبالهُ عليه بجميع 
شَرَائِرِو"2: إنه كريم رحيم. هو أخوك ومحبك أسير 
الخطايا والذنوب سعيد بن عامر الحييشي بيده. 
01١‏ كُعْرُ كل شيء: أقصاه. وجمعه مُعُرر. كما في لسان العرب. 
(7) قال الفيروز آبادي قي القاموس: «الشْراصِرٌ: النْفْسُءِ 
والأنعَال؛ والمَحَبّةُ وجميعٌ الجَمّدِ). وزاد صاحب لسان 
العرب بيانا فقال: فرالشُرَاضِرٌ: الأثقال» الواحدة شُرْشْرَة 
يقال: ألقى عليه شَرَاشِرَهُ أي نفسه حرصًا ومحبةء وقيل: 
ألقى عليه شراشره أي أثقالهه. 
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